
مـــــن القاعـــــدة إلى داعـــــش وأيـــــديولوجيا
ية المتحركة مواجهة الكتلة البشر

, يوليو  | كتبه أحمد الساجر

يتفق الكثير من المؤرخين على أن الفترة التي تأسس فيها تنظيم القاعدة أو قاعدة الجهاد كتنظيم
فعلــي كــانت مــا بين أواخــر  وأوائــل ، حين دعــا وقتهــا هــذا التنظيــم المســلمين إلى مــا
وصــفه بالجهــاد العــالمي ضــد المحتلين، وإنهــاء النفــوذ الأجنــبي في البلــدان الإسلاميــة، إلى أن وصــل بــه
الأمر إلى إعلان دعوته لإنشاء خلافة إسلامية جديدة، تكون قادرة على مواجهة ما يراه هذا التنظيم

على أنه تحالف مسيحي – يهودي يتآمر لتدمير الإسلام.

هـاجم تنظيـم القاعـدة أهـدافًا مدنيـة وعسـكرية في مختلـف دول العـالم، صُـنف علـى إثرهـا كمنظمـة
إرهابية من قبل مجلس الأمن الدولي، وصف السلوك الإداري لتنظيم القاعدة بأنه “مركزي في القرار
ولا مركزي في التنفيذ”، لكن بعد  سبتمبر  (يوم ضربة برجي التجارة في نيويورك) والحرب
على الإرهاب، أصبحت قيادة تنظيم القاعدة معزولة جغرافيًا، مما أدى إلى ظهور قيادات إقليمية،

تعمل على شكل كتل بشرية ومجموعات غير مرتبطة تتحرك تحت اسم القاعدة.

ابتــداءً مــن عــام ، وتحــت قيــادة  أبــو بكــر البغــدادي، تَشَكّــل تنظيــم داعــش مــن بقايــا تنظيــم
القاعدة في العراق، التنظيم الذي أسسه وبناه أبو مصعب الزرقاوي في عام ، عندما كان الأخير
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ــا في العمليــات العســكرية ضــد القــوات الــتي تقودهــا الولايــات المتحــدة والحكومــات العراقيــة مشاركً
كًا في المجتمع السني، تمثل الصحوات واحدة من المتعاقبة في أعقاب غزو العراق عام ، لكن حرا

إرهاصاته ونتاجاته، قضى على مشروع الزرقاوي وجماعته في العراق، آنذاك.

اليوم، صار تنظيم داعش مغناطيسًا يجذب كل الكتل البشرية المتطرفة في العالم والتي تؤمن بمشروع
يا. الخلافة، بالتحرك والتوجه إلى العراق وسور

ففـــي العـــراق، أدى اتســـاع الفجـــوة وأزمـــة الثقـــة بين الحكومـــة العراقيـــة مـــن جهـــة والمـــواطنين في
المحافظـــات ذات الأغلبيـــة الســـنية مـــن جهـــة أخـــرى إلى انتشـــار التنظيـــم بشكـــل ملحـــوظ في تلـــك
المحافظــات، أضــف إليهــا ســياسات التمييز والإقصــاء والتهميــش الســياسي ضــد الســنة العــراقيين
العرب، والتي أدت إلى تفشي المظالم المعقّدة فيها، فاستغل التنظيم حالة السخط، فعمل على اختراق

مدن تلك المحافظات واحتلالها الواحدة تلو الأخرى.

ية ابتداءً من محافظة الرقة ثم بشكل أقل يا فقد كان له وجود كبير في المحافظات السور أما في سور
يــة، والــتي تلــت الثــورة ــر الــزور وحلــب، وذلــك بعــد الــدخول في الحــرب الأهليــة السور في إدلــب ودي

السورية ضد نظام بشار الأسد.

لا تختلف أساليب داعش عن أساليب تنظيم القاعدة، في إقامة دولة الخلافة الإسلامية المزعومة،
فكفرت داعش العلماء وقتلت كل من يُخالف آراءها وتفسيراتها الشاذة للدين، وحاربت كل من

يعارضها في طريقة الحكم من المدنيين والعسكريين.

يطــ المشهــد في محصــلته، مــن القاعــدة إلى داعــش، واقعًــا يقــول لنــا: إن كــل مشــاريع هــذه الكتلــة
ية، طلّقوا البشرية المتحركة هي مشاريع عبثية، فلسفة منظريهم عدمية، نظرة شبابهم للحياة ثور
الفكـر والسـياسة، فهـم لا ينتظـرون مـن الحيـاة شيئًـا سـوى المـوت، والمـوت بالنسـبة لهـم هـروب مـن
المواجهـة، أمـا بالنسـبة لنـا فقـد واجهنـا واقـع فشلنـا جميعًـا بالمكـابرة والإنكـار، بـدل الاعـتراف بالفشـل

وتبعاته.

مشكلتنــا الكــبرى مــع هــذه الكتلــة البشريــة المتحركــة والمتطرفــة أن لهــا قــدرة عجيبــة علــى خلــط أوراق
قضايانا العادلة، واستغلالها بأبشع صور التطرف والارهاب، بحيث تنقل تطرفها هذا من مكان إلى
يا إلى ليبيا إلى أي مكان، وللأسف آخر، من البوسنة إلى الشيشان إلى أفغانستان إلى العراق إلى سور

هي تتقن تحديد المكان واختياره!

وتذكرّ معي.. أنني ذكرت “قضايانا العادلة”.

لكن في ظل غياب استراتيجية عالمية واضحة لمحاربة داعش، وفي ظل استغلال الأطراف السلطوية
يـا لهـذه الحـرب، لفـرض رؤيتهـا العقائديـة هـذا مـن جهـة، وتصـفية الخصـوم سـواء في العـراق أو سور

السياسيين والمعارضين من جهة أخرى.

ولهذه الأسباب مجتمعة فإن الحل لا يأتي أبدًا عن طريق استخدام القوة كأسلوب وحيد للمواجهة،



بل عبر أيديولوجية كونية جديدة، نعم أيديولوجيا.

أيـــديولوجيا ترفـــض النزعـــة التســـلطية الحاكمـــة في العلاقـــات المحليـــة والدوليـــة، وتحـــرر العقـــل مـــن
العنجهيات المذهبية والعنصرية والشوفينيات العرقية، وتربط الإنسان بالآخر، بغض النظر عن دينه

أو قوميته.

أيديولوجيا تتفهم أعراض الاضطراب والقلق لدى هذه الجماعات المتطرفة والكتل الإرهابية المتنقلة،
وتعالج أمراض الخوف والشك التي تعانيها، ليس هي فحسب، بل نفوس آلاف الشباب من العالم

الإسلامي.

يـة وأخلاقيـة، انفتاحيـة تسامحيـة عقلانيـة، تـشرع الأبـواب نحـو أيـديولوجيا تحمـل قيـم سياسـية وفكر
تقبل الآخر، وتؤمن بالحوار السلمي، يطمئن لها الجميع، مع ضرورة الإقرار بحق الاختلاف معها.
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